
بروتوكول الثقة
ر من محبسھ مجدداً، إذ استدعاه أشخاص مجھولون بدوافع غیر واضحة في  یبدو أن المارد التكنولوجي قد حُرِّ
وقت غیر محدد من التاریخ، وھو الآن على استعداد لأن یحُدِث تحولاً ھائلاً في شبكة القوة الاقتصادیة، وھو أمر 

سیكون بمثابة وثبة عملاقة على طریق تقدم البشر.  

لقد جلبت لنا العقود الأربعة الأولى للإنترنت البرید الإلكتروني والشبكة العنكبوتیة العالمیة والشركات الإلكترونیة 
وإنترنت  السحابیة  والحوسبة  الضخمة  والبیانات  المحمولة  الأجھزة  وإنترنت  الاجتماعي  التواصل  وشبكات 
الأشیاء. كانت الإنترنت رائعة كونھا قلَّلت من تكالیف البحث عن المعلومات وجمعھا وتبادلھا، كما أنھا حدَّت 
من العوائق التي كانت تحول دون دخول وسائل الإعلام والترفیھ الحدیثة والأشكال الجدیدة من البیع بالتجزئة 
الإنترنت  زودت  الاستشعار،  تكنولوجیا  خلال  ومن  المسبوقة.  غیر  الرقمیة  والمشروعات  التنظیمي  والعمل 
محافظنا وملابسنا وسیاراتنا وأبنیتنا ومدننا، بل وحتى أعضاءنا البیولوجیة بالذكاء الاصطناعي. إنھا تعمل على 
إشباع بیئتنا على نحو تام حتى إننا سرعان ما سنستغني عن الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، فسنكون متصلین بھا 
دوماً، وسنخوض غمار أعمالنا وحیاتنا ونحن منغمسون أیما انغماس في التكنولوجیا التي تحیط بنا من كل جانب.

وبقدر ما تحقق التكنولوجیا رخاء فإنھا تدمر الخصوصیة، ومع ذلك تُعد التكنولوجیا في العصر الرقمي جوھر 
على تقدیر أو انتھاك حقوق غیره بطرق  أم سیئاً، فھي تجعل الإنسان قادراً  كل شيء تقریبا؛ً سواء كان جیداً 
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جدیدة وعمیقة التأثیر، ویتمخض عن التقدم الھائل في التواصل المباشر عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونیة مزید من فرص 
وقوع الجرائم الإلكترونیة.

والیوم یحاول الكثیر من الأشخاص الواعین فھم تبعات بروتوكول یمكِّن أشخاصاً عادیین للغایة من تحقیق الثقة من خلال 
شفرة ذكیة. لم یحدث من قبل أن أبُرمت معاملات موثوق بھا بین طرفین أو أكثر على نحو مباشر وموثقة بتضافر جماعي 

ومحفزة بمصالح ذاتیة جمعیة بدلاً من أن تبرمھا مؤسسات ضخمة مدفوعة بالربح.

یبدو أن وجود منصة عالمیة موثوق بھا من أجل إبرام معاملاتنا شيء رائع للغایة، ونطلق على ھذه المنصة ”بروتوكول 
الثقة“.

وھذا البروتوكول ھو أساس عدد متنامٍ من دفاتر عالمیة موزعة یطُلق علیھا اسم ”البلوكشین“ (سلاسل كتل البیانات) التي 
تُعد بلوكشین البتكوین أضخمھا، ویمكن تعریف البلوكشین بأنھا قاعدة بیانات موزعة تمتاز بقدرتھا على إدارة قائمة متزایدة 
باستمرار من السجلات المسماة ”كتلاً“. تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني والرابط إلى الكتلة السابقة علیھا. صُمِّمت 
البلوكشین بحیث یمكنھا المحافظة على البیانات المخزنة ضمنھا والحول دون تعدیلھا، أي أنھ عندما تخزن معلومة ما في 
البلوكشین لا یمكن لاحقاً تعدیل ھذه المعلومة، وفي حین أن التكنولوجیا الكامنة وراء البلوكشین معقدة، فإن الفكرة الأساسیة 
بسیطة، فالبلوكشین تمكننا من إرسال المال مباشرة وبطریقة آمنة من أحدنا إلى الآخر، دون الحاجة إلى مصرف أو شركة 

بطاقات ائتمانیة أو باي بال.

منصة لكل شخص یعرف ما ھو  وتُعد البلوكشین بمنزلة إنترنت القیمة أو المال ولیست إنترنت المعلومات. إنھا أیضاً 
صحیح، على الأقل فیما یتعلق بالمعلومات المنظمة المسجلة. والبلوكشین بمنزلة كود مفتوح المصدر، إذ یمكن لأي شخص 
ویشغلھ ویستخدمھ في ابتكار أدوات جدیدة لإدارة المعاملات على شبكة الإنترنت، وھكذا فإن البلوكشین  أن ینُزِلھ مجاناً 
من  الكثیر  تحویل  بمقدورھا  بعد  تتحقق  لم  وقدرات  الجدیدة  التطبیقات  من  یحصى  لا  لعدد  العنان  إطلاق  بإمكانیة  تمتاز 

الأشیاء.

كيف يعمل هذا الدفتر العالمي؟
تطُبق المصارف الكبرى وبعض الحكومات البلوكشین باعتبارھا دفاتر موزعة من أجل إحداث تحول في الطریقة التي 
التكالیف  وتقلیل  السرعة  تحقیق  إلى  یسعون  فھم  الثناء،  أھدافھم  وتستحق  المعاملات،  بھا  وتبُرَم  المعلومات  بھا  ن  تخُزَّ
والأخطاء وتحقیق الأمن والتخلص من المشكلات الرئیسیة الناجمة عن الھجمات الإلكترونیة والإخفاقات، ولا تتضمن ھذه 

النماذج بالضرورة عملة إلكترونیة للمدفوعات.

لكن أعظم البلوكشین أھمیة وأبلغھا أثراً تعتمد على نموذج بتكوین، وفیما یلي طبیعة عملھا.

لا تحُفظ عملة بتكوین أو أي عملة رقمیة أخرى في ملف في مكان ما، وإنما تمثلھا معاملات مسجلة في البلوكشین؛ شيء 
أشبھ بدفتر أو جدول إلكتروني عالمي یعزز موارد شبكة بتكوین ضخمة تعمل بنظام النظیر للنظیر من أجل التحقق من كل 
معاملة من معاملات بتكوین واعتمادھا، وكل البلوكشین، كتلك التي تستخدم بتكوین موزعة، إذ یدیرھا متطوعون من جمیع 
أرجاء العالم على حواسیبھم ولا توجد قاعدة بیانات مركزیة یمكن قرصنتھا. البلوكشین متاحة للجمیع، فأي شخص یمكنھ 
رؤیتھا في أي وقت لأنھا موجودة على الشبكة، ولیست داخل مؤسسة بعینھا مسؤولة عن تدقیق المعاملات وحفظ السجلات. 
والبلوكشین مشفرة، فھي تستخدم نظام تشفیر قویاً یتضمن مفتاحي تشفیر عاماً وسریاً یشبھ نظام الأمان ذا المفتاحین للدخول 
إلى خزنة الودائع في البنك من أجل الحفاظ على الأمن الافتراضي، فلا حاجة إلى القلق بشأن الجدران الناریة الضعیفة لدى 

شركة تارجت أو ھوم دیبوت أو لصوص الموظفین في مورجان ستانلي أو الحكومة الفیدرالیة الأمریكیة.

كل عشر دقائق، یجري التحقق من جمیع المعاملات وتخزینھا في كتلة تتصل بكتلة سابقة ما یشكل سلسلة، ویجب أن تشیر 
كل كتلة إلى الكتلة السابقة كي تصبح صحیحة، وھذه البنیة تحدد بدقة وباستمرار تاریخ ووقت مبادلات القیمة وتعمل على 
ل في الدفتر، فإذا فكرت في سرقة عملة بتكوین، فیتعیَّن علیك أن تعید كتابة  تخزینھا، بحیث لا یتأتَّى لأحد تغییر ما یسُجَّ
التاریخ الكامل للعملة على البلوكشین على مرأى من الجمیع، وھذا مستحیل من الناحیة العملیة، لذا فإن البلوكشین دفتر 
على كل معاملة قد أجُریت. ومثل الشبكة العنكبوتیة العالمیة للمعلومات، البلوكشین بمنزلة دفتر  شبكیاً  موزع یمثل اتفاقاً 

أستاذ عالمي؛ دفتر أستاذ موزع یمكن لأي شخص تحمیلھ وتشغیلھ على حاسوبھ الشخصي.
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تحقيق الثقة في العصر الرقمي
والمراعاة  الأمانة  الأربعة:  النزاھة  مبادئ  وفق  الآخر  الطرف  تصرف  تتوقع  أن  الثقة  تعني  الأعمال،  مجال  في 

والمسؤولیة والشفافیة.

ا+مانة
الأمانة لیست مجرد قضیة أخلاقیة؛ لقد أصبحت قضیة اقتصادیة أیضاً. ولتأسیس علاقات أساسھا الثقة مع الموظفین 
والشركاء والعملاء وحاملي الأسھم والجمھور، تحتاج المؤسسات إلى أن تلتزم الصدق والدقة والإنجاز في تواصلھا، 

فلا مجال للكذب أو التعتیم.

المراعاة
 یقُصد بالمراعاة في مجال الأعمال الاحترام الحقیقي لمصالح الآخرین ورغباتھم ومشاعرھم، وأن یتصرف الأطراف 

بنیة حسنة بعضھم تجاه بعض.

المسؤولية
 یقُصد بالمسؤولیة الالتزام الواضح تجاه أصحاب المصلحة ووفاء المرء أو المؤسسة بتعھداتھما، فالمؤسسات والأفراد 
ل أن یكون ذلك  على حد سواء ینبغي علیھما إظھار احترام التزاماتھما وتحمل مسؤولیة الوعود التي لا تنُفَّذ، ویفُضَّ
بتحقق من جانب أصحاب المصلحة أنفسھم أو الخبراء الخارجیین المستقلین، فلا تجاھل للمسؤولیة، ولا  مصحوباً 

ممارسة لعبة اللوم. 

الشفافية
یقُصد بالشفافیة أن تمارس المؤسسات عملھا في النور دون تزییف أو مواراة، فغیاب الشفافیة یؤدي إلى نوع من عدم 
الثقة، وبطبیعة الحال تمتلك الشركات حقوقاً مشروعة في إخفاء أسرارھا التجاریة ومعلوماتھا الخاصة، لكن عندما 
یتعلق الأمر بمعلومات مھمة للعملاء والمساھمین والموظفین وغیرھم من أصحاب المصلحة، یُعد الانفتاح الفعال 
محوریاً في كسب الثقة، فبدلاً من انتھاج الشركات طریقة الإخفاء من أجل تحقیق النجاح یمكنھا أن تنتھج الشفافیة 

من أجل تحقیق أھدافھا المرجوة.

مبادئ التصميم السبعة
نؤمن بأن مصدر إلھام الحقبة القادمة یمكن أن یكون رؤیة ساتوشي ناكاموتو؛ تلك الرؤیة التي صُمِّمت استناداً إلى مجموعة 
من المبادئ الضمنیة، وتحققت بفضل روح التعاون التي سادت بین الكثیر من القادة المتحمسین والموھوبین في المجتمع. 
اقتصرت رؤیتھ الرائعة على المال ولیس على ھدف أكبر یتعلق بخلق جیل ثانٍ من أجیال الإنترنت. لم یحدث نقاش حول 
إعادة اختراع الشركة أو تغییر مؤسساتنا أو إحداث تحول في الحضارة لما ھو أفضل، ومع ذلك كانت رؤیة ساتوشي مذھلة 
في بساطتھا وأصالتھا ورؤیتھا الثاقبة فیما یتصل بالجنس البشري، وقد اتضح لھؤلاء الذین قرؤوا بحث ساتوشي ناكاموتو 
الأصلي الذي نشُر في عام 2008 أن حقبة جدیدة من الاقتصاد الرقمي كانت على وشك أن تبدأ، وفي حین انطلقت شرارة 
الحقبة الأولى للاقتصاد الرقمي عن طریق الالتقاء بین الحوسبة وتكنولوجیات الاتصالات، كان مصدر زخم ھذه الحقبة 

الثانیة الجمع الذكي بین ھندسة الحاسوب والریاضیات وعلم التشفیر والاقتصاد السلوكي.

والمبادئ التالیة من شأنھا أن تساعدك في فھم أساسیات ثورة البلوكشین.

❂ النزاھة الشبكیة: الثقة أمر جوھري ولیس أمراً خارجیاً أو عارضاً. تتسم كل خطوة من خطوات العملیة بالنزاھة، كما أنھا 
موزعة وغیر قاصرة على عضو بعینھ، فللمرة الأولى، نمتلك منصة تضمن الثقة في المعاملات والكثیر من المعلومات 

المسجلة بغض النظر عن الكیفیة التي یتصرف بھا الطرف الآخر.
الإنجاز: استغل ساتوشي شبكة قائمة وموزعة من شبكات النظیر للنظیر وجزءاً من التشفیر الذكي من أجل ابتكار آلیة 
توافقیة یمكنھا حل مشكلة الإنفاق المزدوج ومشكلة الطرف الثالث الموثوق بھ. وتسجل الشبكة على البلوكشین توقیت 
المعاملة التي ینفق فیھا المالك عملة معینة وترفض عملیات إنفاق تالیة للعملة، ومن ثم یمنع حدوث إنفاق مزدوج، ویتولى 
مشاركو أو أعضاء الشبكة الذین یدُیرون عُقد بتكوین المُفعلة - الذین یطُلق علیھم المُعدِّنین - تجمیع المعاملات الحدیثة 
رون العملیة كل عشر دقائق، ویجب أن تشیر كل كتلة إلى الكتلة السابقة كي  وتسویتھا في صورة كتلة من البیانات ویكرِّ
تكون صحیحة، وتشمل البروتوكولات كذلك طریقة لاسترداد مساحة القرص بحیث یمكن أن تخزن جمیع العقد بفاعلیة 
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البلوكشین بأكملھا، وأخیراً البلوكشین عامة؛ فیمكن لأي شخص أن یطلع على المعاملات وقت حدوثھا، ولا یمكن لأحد 
أن یخفي معاملة معینة، وھذا یجعل عملة بتكوین أكثر قابلیة للتتبُّع من العملات النقدیة.

انعكاسات ذلك على اقتصاد البلوكشین: بدلاً من الوثوق بالشركات الكبیرة والحكومات فیما یتعلق بالتحقق من ھویات 
الأشخاص وسمعتھم، یمكننا أن نثق بالشبكة، وكما قلنا، ھذه ھي المرة الأولى التي نمتلك فیھا منصة تضمن الثقة في 

المعاملات والكثیر من المعلومات المسجلة بصرف النظر عن الكیفیة التي یتصرف بھا الطرف الآخر.
ج مَن،  وانعكاسات ذلك بالنسبة إلى النشاط الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي مذھلة، فالأمر لا یتعلق فحسب بمَن تزوَّ
ومَن صوَّت لصالح مَن، ومَن دفع لمَن، ولكن یتعلق كذلك بأي مسعى یتطلب سجلاتٍ موثوقاً بھا لھذه الملكیة الفكریة. 
ج في كلیة الطب؟ مَن اشترى أسلحة؟ مَن صنع أحذیة نایكي ھذه أو جھاز أبل ھذا؟ ما مصدر قطع الألماس ھذه؟  مَن تخرَّ
الثقة ھي شرط حتمي من شروط الاقتصاد الرقمي، كما تمثل منصة لتعاون آمن وموثوق بھ على نطاق واسع یتضمن 

الكثیر من الاحتمالات لنوع جدید من المؤسسات والمجتمعات.
❂ تـوزیع القـوة: یوزع النظام القوة عبر شبكات النظیر للنظیر دون وجود نقطة تحكم واحدة، ولا یمكن لطرف واحد إغلاق 

النظام.
من  تتطلب  طریقة  ساتوشي  استخدم  وقد  المالیة،  المكاسب  تفوق  قد  بتكوین  ببلوكشین  المتعلقة  الطاقة  تكالیف  الإنجاز: 
المستخدمین استھلاك الكثیر من قوة الحوسبة (التي تحتاج إلى الكثیر من الطاقة الكھربائیة) لحمایة الشبكة وتعدین عملات 

جدیدة. ویمكن لأي شخص أن یحُمِّل بروتوكول بتكوین مجاناً، وأن یحتفظ بنسخة من البلوكشین.
وربما  صنع الثروة،  نماذج  جدیدة من  نماذج موزعة  المنصة  ھذه  ربما تمُكن  اقتصاد البلوكشین:  ذلك على  انعكاسات 
تستھدف أنواع جدیدة من تعاون النظیر للنظیر أكثر مشكلات الإنسانیة صعوبة، وربما یمكننا حل أزمة الثقة، بل وحتى 
الشرعیة في مؤسساتنا الیوم عن طریق تحویل القوة الحقیقیة نحو المواطنین وتزویدھم بفرص فعلیة تعینھم على تحقیق 

الرخاء وتجعلھم مشاركین في المجتمع.
القیمـة كحـافز: یعمل النظام على تنظیم حوافز جمیع أصحاب المصلحة. أصبح الآن لدینا منصة یمتلك فیھا الأشخاص،   ❂

بل وحتى الأشیاء، حوافز مالیة مناسبة للتعاون بفاعلیة، وابتكار كل شيء تقریباً.
الإنجاز: توقع ساتوشي من المشاركین أن یتصرفوا وفق مصالحھم الذاتیة. لقد فھم نظریة الألعاب، وعلم أن الشبكات 
من دون حراس عرضة لھجمات ”سایبل“، حیث تزُیَّف ھویات متعددة وھذا یؤثر سلباً على الحقوق وینتقص من قیمة 
السمعة. وسلامة شبكة النظیر للنظیر وسمعة النظراء تتأثران سلباً إذا لم تعرف أنك تتعامل مع ثلاثة أطراف أو طرف 
واحد یستخدم ثلاث ھویات، ومن ثم فإن ساتوشي أجرى برمجة لكود مصدري بحیث إنھ بصرف النظر عن مدى تصرف 
أنفسھم.  تعریف  بھا  یفضلون  التي  الطریقة  كانت  مھما  سمعتھم  من  وتعزز  ككل  النظام  أفعالھم  تفید  قد  بأنانیة،  الناس 
ومتطلبات الموارد للآلیة التوافقیة إضافة إلى عملات بتكوین كمكافأة یمكن أن تجبر المشاركین على فعل الصواب، ما 

یجعلھم مصدر ثقة فیما یتعلق بقابلیة التنبؤ بتصرفاتھم، ولن یكون ھناك طائل من ھجمات سایبل.
انعكاسات ذلك على اقتصاد البلوكشین: فات الحقبة الأولى للإنترنت كل ھذا، فالآن كما قلنا لدینا منصة یمتلك فیھا الناس، 
بل وحتى الأشیاء حوافز مالیة مناسبة للتعاون الفعال فیما بینھم، وابتكار كل شيء تقریباً. تخیل مجموعات نقاشیة على 
إلى حقیقة أن السلوك السیئ كلفھم  شبكة الإنترنت یمتلك فیھا المشاركون سمعة بحاجة إلى تعزیز، وذلك یرجع جزئیاً 
مادیاً. تخیل شبكة نظیر لنظیر من الألواح الشمسیة، حیث یتلقى ملاك المنازل مكافأة فوریة على البلوكشین مقابل الطاقة 
المستدامة. تخیل مشروعاً برمجیاً مفتوح المصدر یُكافأ فیھ مجتمع المطورین المساھمین الفائقین على الأكواد المقبولة. 

تخیل عدم وجود دول ولا حكومات.
الأمن: تدابیر السلامة جزء أساسي من أجزاء الشبكة حیث لا توجد نقطة عطل مفردة وھي لا توفر السریة فحسب، بل   ❂

توفر أیضاً الموثوقیة والمصداقیة وعدم إنكار النشاط بأكملھ.
الإنجاز: طلب ساتوشي من المشاركین استخدام البنیة التحتیة للمفتاح العام (”بي كي آي“) بھدف تأسیس منصة آمنة. وتعد 
البنیة التحتیة للمفتاح العام صورة متطورة للتشفیر باستخدام المفتاح العام، حیث یحصل المستخدمون على مفتاحین لا 
یؤدیان نفس الوظیفة، إذ یخُصص أحدھما للتشفیر والآخر لفك التشفیر، ومن ثم فھما غیر متماثلین. وبلوكشین بتكوین تعد 
حالیاً أضخم استخدام مدني للبنیة التحتیة للمفتاح العام في العالم، وھو عنصر أساسي تعتمد علیھ وزارة الدفاع الأمریكیة 

فیما یتعلق بإمكانیة دخول أنظمتھا.
انعكاسات ذلك على اقتصاد البلوكشین: في العصر الرقمي، یُعد الأمن التكنولوجي متطلباً أساسیاً لتحقیق أمن المرء في 
المجتمع، فالیوم یمكن أن تعبر البِتَّات الجُدر الناریة والمحافظ. ویمكن للصوص سرقة محافظنا أو خطف سیاراتنا من 
الجانب الآخر من العالم. وبما أن اعتماد كل واحد منا على الأدوات والمنصات الرقمیة یزداد یوماً بعد یوم، فإن طرق 
تنفیذ ھذه التھدیدات أصبحت متعددة. ومن خلال بلوكشین بتكوین، بتصمیمھا الأكثر أمناً وشفافیتھا، یمكننا تنفیذ المعاملات 

ذات القیمة وحمایة ما یحدث لبیاناتنا.
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❂ الخصوصیة: ینبغي أن یتحكم الناس في بیاناتھم، وینبغي أن یكون لدیھم الحق في تقریر مقدار وتوقیت ما یشاركونھ مع 
الآخرین من معلومات عن ھویاتھم الشخصیة وكیفیة مشاركتھم ذلك.  

الإنجاز: لم یثُبِّت ساتوشي أي شرط من شروط الھویة من أجل استخدام البرنامج. ھذا معناه أنھ لا یضُطر أحدٌ إلى إعطاء 
اسم أو عنوان برید إلكتروني أو أي بیانات شخصیة أخرى كي یتمكن من تنزیل برنامج بتكوین واستخدامھ. (ولم یكن 
ساتوشي في حاجة إلى أن یستحوذ على بیانات أحد من أجل تسویق منتجات أخرى، فقد كان برنامجھ مفتوح المصدر 
ھو الأفضل من نوعھ فیما یتعلق بتسویق قیادة الفكر)، وھذه ھي آلیة عمل جمعیة الاتصالات المالیة العالمیة بین البنوك 
(سویفت) – إذا كنت تدفع نقداً، فإن جمعیة الاتصالات المالیة العالمیة بین البنوك لن تطلب منك تحدید ھویتك على وجھ 
العموم – لكننا نخمن أن الكثیر من مكاتب الجمعیة المذكورة لدیھا كامیرات، ویجب أن تلتزم المؤسسات المالیة بمكافحة 
غسیل الأموال/ ومتطلبات معرفة العمیل من أجل الانضمام إلى جمعیة الاتصالات المالیة العالمیة بین البنوك واستخدامھا. 
انعكاسات ذلك بالنسبة إلى اقتصاد البلوكشین: تتیح البلوكشین بالتأكید فرصاً لإزالة العوائق التي تعترض إجراءات مراقبة 
الجماھیر. الآن علیك أن تفكر في المشكلة التي تمثلھا البیانات المؤسسیة الضخمة لكل منا، فما الذي یعنیھ امتلاك مؤسسة 
ما معلومات متكاملة عنك؟ لقد مر على دخولنا حیز الإنترنت العالمي أكثر من عشرین عاماً، وما نزال فقط في بدایة 
مرحلة التمكن المؤسسي من الوصول إلى أكثر تفاصیل حیاتنا الشخصیة خصوصیة. سرعان ما سیحدث تطور ھائل في 
ھذا الصدد فیما یتعلق بالمعلومات الصحیة ومعلومات اللیاقة البدنیة ورحلاتنا الیومیة وداخلیات حیاتنا المنزلیة وغیر ذلك. 
وعن طریق استخدام مواقع الویب، یفوض المستھلكون ملاك تلك المواقع في استخدام تلك الكمیات الھائلة من التفاصیل 

في رسم خرائط طریق تفصیلیة من أجل تحقیق المنفعة التجاریة الخاصة.
❂ حفظ الحقوق: حقوق الملكیة تتسم بالشفافیة وقابلیة النفاذ، وتحظى الحریات الفردیة بالتقدیر والاحترام.

الإنجاز:  إثبات العمل المطلوب لتعدین العملات یُحدد أیضاً وقت وتاریخ المعاملات من أجل تجنب الإنفاق المزدوج، 
وجنباً إلى جنب مع البنیة التحتیة للمفتاح العام، لن تمنع البلوكشین الإنفاق المزدوج فحسب، ولكنھا ستؤكد أیضاً ملكیة 
على  نملكھ  لا  ما  تداول  یمكننا  لن  أخرى:  بعبارة  الإلغاء.  أو  للتغییر  قابلة  غیر  معاملة  كل  وتصبح  المتداولة،  العملة 
البلوكشین، سواءً كان ھذا الشيء ملكیة عقاریة أو فكریة، أو حقوقاً تتعلق بھویاتنا أو غیر ذلك، كما لا یمكننا التداول ما 
لم نكن مخولین بتداولھ نیابة عن شخص آخر كما یحدث في الوكالات الممنوحة للمحامین ومدیري الشركات، ولا یمكننا 

قمع حریة الناس في التعبیر وحریتھم العقائدیة.
انعكاسات ذلك بالنسبة إلى اقتصاد البلوكشین: فرض الحقوق، كأساس من أسس تصمیم الاقتصاد، یجب أن یبدأ بتوضیح 
تلك الحقوق. وفي مجال علم الإدارة، یُعد نھج الإدارة غیر الھرمي الذي یطُلق علیھ ”الھولاكراسي“ (وھو باختصار نظام 
إدارة یعتمد على توزیع سُلطة اتخاذ القرار على دوائر من الفرق التي تنظم نفسھا ذاتیاًّ، لا على نظام ھرمي تراتبي) - 
مثالاً للكیفیة التي یُحدد بھا المنتسبون إلى المؤسسة العمل المطلوب، ومن ثم تخصیص الحقوق والمسؤولیات الخاصة 
بإنجاز ھذا العمل كجزء من المھمة الكلیة. مَن الذي اتفقنا على أنھ یجب أن یمتلك ھذه المجموعة من القرارات والأنشطة 
في شركتنا؟ الإجابة عن ھذا السؤال یمكن إثباتھا في عقد ذكي ووضعھا على البلوكشین بحیث تتسم القرارات والتقدم 

المحرز نحو الھدف والحوافز بالشفافیة، وبحیث یُتوصل إلیھا عن طریق الاتفاق.
عوائق  على  التغلب  ضرورة  معناه  وھذا  الجمیع،  منھ  استفاد  إذا  الكفاءة  من  أكبر  بدرجة  الاقتصاد  یعمل  الشمولیة:   ❂

المشاركة، كما یعني خلق منصات للرأسمالیة الموزعة.
الإنجاز: صمم ساتوشي النظام لیعمل على أساس حزمة بروتوكولات الإنترنت، لكنھ یمكن أن یعمل أیضاً دون الإنترنت 
إذا لزم الأمر. لقد تخیل ساتوشي أن الشخص العادي قد یتفاعل مع البلوكشین من خلال ما أسماه طریقة ”التحقق البسیط 
من المدفوعات“ (”إس بي في“) التي یمكن أن تسُتخدم على الھواتف الخلویة من أجل تفعیل البلوكشین. الآن یستطیع كل 
شخص لدیھ ھاتف ذكي المشاركة في الاقتصاد أو في السوق كمنتج أو مستھلك. لیس ثمة حاجة إلى حساب مصرفي، ولا 
إثبات للجنسیة، ولا شھادة میلاد، ولا عنوان منزل، ولا عملة محلیة ثابتة لاستخدام تقنیات البلوكشین. وتقلل البلوكشین 
كثیراً تكلفة نقل الأموال كالحوالات المالیة مثلاً، كما أنھا تقلل كثیراً من العوائق التي تحول دون امتلاك الشخص حساباً 

مصرفیاً وحصولھ على ائتمان واستثماره، كذلك ھي تدعم ریادة الأعمال والمشاركة في التجارة العالمیة.
انعكاسات ذلك بالنسبة إلى اقتصاد البلوكشین: أساس الرخاء ھو الشمولیة، ویمكن أن تلعب البلوكشین دوراً مھماً في ذلك. 
والشمولیة في واقع الأمر لھا أبعاد متعددة، فھي تعني نھایة ھیمنة اقتصادیة واجتماعیة وعرقیة، ونھایة تمییز قائم على 

الصحة ونوع الجنس والھویة الجنسیة والتفضیلات الجنسیة.

وتعمل الأسس السبعة السابقة كدلیل إرشادي لتصمیم الجیل القادم من الشركات والمؤسسات العالیة الأداء والمبتكِرَة، فإذا 
ومؤسساتنا  اقتصادنا  تصمیم  إعادة  فإن  والشمولیة،  والحقوق  والأمن  والخصوصیة  والقیمة  والقوة  النزاھة  إلى  نطمح  كنا 

الاجتماعیة ستصبح أمراً جدیراً بالثقة.
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نظرة جديدة إلى القطاع المالي
ثمة ستة أسباب رئیسة وراء إمكانیة تحقیق تكنولوجیا البلوكشین تغییرات عمیقة في مجال الخدمات المالیة العالمي، من خلال 
كسر الاحتكار المالي وإتاحة فرص الاختیار الحقیقي أمام الأفراد والمؤسسات على السواء فیما یتصل بكیفیة صنع القیمة 

وإدارتھا. ویجب أن یضع المشاركون في المجال على مستوى العالم النقاط التالیة في الحسبان:
التوثیق: لأول مرة في التاریخ، یمكن أن یبُرم طرفان لا یعرف أي منھما الآخر ولا یثق بھ معاملات فیما بینھما، فالبلوكشین 
تُغني عن وجود طرف ثالث موثوق بھ لإتمام المعاملة، فالتحقق من الھویة وإثبات الثقة لم یعودا حقاً وامتیازاً لوسیط مالي.

التكلفة: نظراً إلى عدم الحاجة إلى وسطاء مالیین، توُفر شبكة بتكوین الكثیر من النفقات التي كان سیتكبدھا المستثمر لإتمام 
معاملاتھ، فعن طریق البلوكشین، یجري آلیاً إتمام تحویلات القیمة، ویحدث ذلك باستمرار بحیث یجري تحدیث دفترھا على 

نحو دائم. 
السرعة: تستغرق الحوالات المالیة حالیاً من ثلاثة إلى سبعة أیام، وتستغرق تداولات الأسھم من یومین إلى ثلاثة أیام في حین 
تستغرق معاملات القروض المصرفیة نحو ثلاثة وعشرین یوماً في المتوسط. أما شبكة بتكوین فتستغرق نحو عشر دقائق 
في المتوسط لإتمام جمیع المعاملات التي تجُرى خلال تلك الفترة. وشبكات البلوكشین الأخرى أسرع حتى من ھذه، وتھدف 
تعدیلات وابتكارات جدیدة مثل شبكة بتكوین البرقیة (Bitcoin Lightning Network) إلى تعظیم سعة بلوكشین بتكوین 

مع تقلیل وقت إتمام المعاملات بحیث یصل إلى كسر من الثانیة.
إدارة المخاطر: من المتوقع أن تخُفف تكنولوجیا البلوكشین المخاطر المالیة، وأول تلك المخاطر یتمثل في احتمال عدم إتمام 
المعاملة، أو بعبارة أخرى: خطر عدم إنجاز المعاملة بسبب عیب أو خطأ ما في الإجراء الخاص بھا، وأما ثاني ھذه المخاطر 
فیتمثل في احتمال تخلف الطرف المقابل قبل إتمام المعاملة، بید أن أكثر ھذه المخاطر أھمیة ھو الخطر المتعلق بالنظام ككل، 

وھو إجمالي مخاطر الطرف المقابل التي یمكن أن تھدد النظام بأكملھ.
ابتكار القیمة: صُمِّمت بتكوین من أجل نقل عملات بتكوین ولیس من أجل نقل الأصول المالیة الأخرى، ومع ذلك فھذه 

التكنولوجیا مفتوحة المصدر واحتمالات التجریب فیھا قائمة.
المصدر المفتوح: باعتبار البلوكشین مفتوحة المصدر، فإنھ من الممكن ابتكار الجدید والجدید بشأنھا وإدخال تحسینات علیھا 

بناءً على اتفاق في الشبكة.
ھذه المزایا – التوثیق، خفض التكالیف، السرعة الشدیدة، تقلیل المخاطر، الابتكار الرائع للقیمة، قابلیة التكیف – لا یمكنھا 
فحسب إحداث تحول في المدفوعات، ولكن یمكنھا كذلك إحداث تحول في قطاع الأوراق المالیة والمصارف الاستثماریة 
والمحاسبة والتدقیق ورأس مال المخاطرة والتأمین وإدارة مخاطر المشروعات والخدمات المصرفیة الموجھة للأفراد، وغیر 

ذلك من جوانب قطاع الخدمات المالیة.

ثمانية تحولات ذهبية: كيف سيتغير قطاع الخدمات المالية
یبین الجدول التالي التحولات التي یمكن أن تحدث في قطاع الخدمات المالیة بفضل البلوكشین:

أصحاب المصلحة تأثير البلوكشين الوظيفة

وكالات التصنیف، تحلیلات بیانات 
المستھلكین، التسویق، الخدمات المصرفیة 
الموجھة إلى الأفراد، الخدمات المصرفیة 

الموجھة إلى الشركات والمؤسسات، 
شبكات بطاقات الدفع، الجھات الرقابیة.

ھویات قویة ویمكن التحقق منھا وتأمینھا 
بالتشفیر.

1. موثوقیة الھویة والقیمة

الخدمات المصرفیة الموجھة إلى الأفراد، 
الخدمات المصرفیة الموجھة إلى الشركات 

والمؤسسات، شبكات بطاقات الدفع، 
خدمات تحویل المال، الاتصالات، الجھات 

الرقابیة.

نقل القیمة بزیادات كبیرة جداً وصغیرة 
جداً دون وسیط من شأنھ أن یقلل تكلفة 

وسرعة عملیة الدفع.

2. نقل القیمة: إتمام عملیات 
الدفع وتحویل الأموال وشراء 

البضائع والخدمات.
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من الجدول السابق، یتبین لنا أن تكنولوجیا البلوكشین مھمة للغایة، ویعتمد تطبیق إنترنت الأشیاء على دفتر الأشیاء، ومع 
آلاف الأقطاب الذكیة التي تجمع البیانات عبر أجھزة استشعار كثیرة وتنقل تلك البیانات إلى جھاز أو حاسوب أو شخص 
آخر، یحتاج النظام إلى متابعة كل شيء بما یشمل القدرة على تحدید كل قطب من تلك الأقطاب على حدة من أجل ضمان 

موثوقیتھ.

الخدمات المصرفیة الموجھة إلى الأفراد، 
الوساطة، المصارف الاستثماریة، إدارة 
الأصول، الاتصالات، الجھات الرقابیة.

آلیة الدفع إضافة إلى مستودع القیمة الآمن 
والموثوق بھ من شأنھما أن یقللا من 

الحاجة إلى الخدمات المالیة النمطیة؛ لن 
تكون ھناك حاجة إلى الادخار المصرفي 

والحسابات الجاریة.

3. تخزین القیمة: العملات 
والسلع والأصول المالیة بمثابة 

مستودعات للقیمة. صنادیق 
أمانات الودائع، حسابات 

الادخار أو الحسابات الجاریة. 
صنادیق سوق المال أو سندات 

الخزینة.

البیع بالتجزئة، التجارة، الخدمات 
المصرفیة الموجھة إلى المؤسسات 

والشركات، التمویل الحكومي، الإقراض 
المتناھي الصغر، التمویل الجماعي، 
الجھات الرقابیة، وكالات التصنیف 
الائتماني، شركات برامج الدرجات 

الائتمانیة.

یمكن إصدار ومقایضة المدیونیة وتسویتھا 
على البلوكشین؛ زیادة الفاعلیة وتقلیل 
الاحتكاك والتعامل مع مخاطر النظام. 

ویمكن للمستھلكین الاستفادة من سمعتھم 
في الوصول إلى قروض من النظراء؛ 

وھي میزة مھمة لمن لا یملكون حسابات 
مصرفیة ولرواد الأعمال.

4. إقراض القیمة: دین البطاقة 
الائتمانیة، الرھون العقاریة، 
السندات المؤسسیة، السندات 
بضمان الأصول، وغیر ذلك 

من أشكال الائتمان.

الاستثمار، الخدمات المصرفیة الموجھة 
إلى المؤسسات والشركات، المتعاملون 

في الصرف الأجنبي، صنادیق التحوط، 
صنادیق التقاعد، الوساطة الموجھة إلى 
الأفراد، غرف المقاصة، الأسھم، العقود 
الآجلة، السلع، الوساطة المتعلقة بالسلع، 

البنوك المركزیة، الجھات الرقابیة.

تقلل البلوكشین من أوقات التسویة وإتمام 
جمیع المعاملات من أیام وأسابیع إلى 

دقائق وثوانٍ. وسرعتھا وكفاءتھا تخلقان 
أیضاً فرصاً لمن لا یملكون حسابات 

مصرفیة، أو من لا یستخدمون المنتجات 
والخدمات المالیة الرئیسة والعامة من أجل 

المشاركة في صنع الثروة.

5. مبادلة القیمة: المضاربة، 
التحوط، المراجحة. مضاھاة 

أوامر البیع والشراء، إتمام 
التعاملات، إدارة الضمانات 

وتحدید القیمة، التسویة 
والوصایة.

الخدمات المصرفیة الموجھة إلى الأفراد، 
رأس مال المخاطرة، الجھات القانونیة، 

التدقیق، إدارة الممتلكات، أسواق الأوراق 
المالیة، التمویل الجماعي، الجھات 

الرقابیة.

نماذج جدیدة لتمویل النظراء، وتسجیل 
الإجراءات المؤسسیة مثل توزیعات 

الأرباح التي تدُفع آلیاً من خلال العقود 
الذكیة. وتسجیل سندات الملكیة لأتمتة 

مطالبات الدخل الإیجاري، وغیر ذلك من 
أشكال الریع.

6. التمویل والاستثمار 
في الأصول، والشركات، 

والشركات الناشئة: الزیادة في 
قیمة رأس المال، توزیعات 

الأرباح، الفوائد، الإیجارات، أو 
مزیج من ھذا وذاك.

التأمین، إدارة المخاطر، الخدمات 
المصرفیة الموجھة إلى المؤسسات 

والشركات، الوساطة، غرف المقاصة، 
الجھات الرقابیة.

باستخدام أنظمة السمعة، ستتمكن جھات 
التأمین من وضع تقدیرات أفضل للمخاطر 

التأمینیة وخلق أسواق لامركزیة للتأمین. 
المزید من المشتقات الشفافة.

7. تأمین القیمة وإدارة 
المخاطر: حمایة الأصول، 
المنازل، الحیاة، الصحة، 

ممتلكات المشروع، ممارسات 
العمل، المنتجات المشتقة.

التدقیق، إدارة الأصول، المساھمة، الجھات 
الرقابیة.

سیجعل دفتر الأستاذ الموزع التدقیق 
والتقاریر المالیة آنیة وشفافة، وسیحسن 

على نحو كبیر من قدرة الجھات الرقابیة 
على تدقیق الإجراءات المالیة لدى مؤسسة 

ما.

8. المحاسبة من أجل القیمة: 
الحكومة المؤسسیة الجدیدة.
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äƒμ°ùHÉJ ¿hO
في  رین تأثیراً  الرئیس التنفیذي لمجموعة تابسكوت وأحد أكثر المنظِّ
مجالي الأعمال والمجتمع. كما ألَّف وشارك في تألیف نحو 15 كتاباً 
مجالي  في  الجدیدة  الإعلام  ووسائل  الجدیدة  التكنولوجیات  تتناول 

الأعمال والمجتمع.

äƒμ°ùHÉJ ¢ùμdCG 
الرئیس التنفیذي ومؤسس شركة ”نورثویست باسیج فینشرز“، وھي 
عمل  الشركة،  تأسیس  وقبل  البلوكشین،  مجال  في  استشاریة  شركة 
نیویورك  في  الاستثماریة  المصرفیة  الخدمات  في  سنوات  سبع  لمدة 

وتورنتو.

العائد الاقتصادي
تشمل  عدة  مستویات  على  البلوكشین  على  المعتمد  الأشیاء  إنترنت  من  المحتملة  المكاسب  من  الكثیر  تحقیق  یمكن 
المستوى الفردي والمؤسسي والصناعي والمجتمعي، وإعادة تصمیم عملیات الأتمتة عبر شبكات النظیر للنظیر ولیس 
من خلال الناس أو تطبیقات الوساطة المركزیة، یمكن أن تحقق مزایا كثیرة منھا على سبیل المثال لا الحصر ما یلي:

❂ السرعة (خلال جمیع مراحل الأتمتة).
❂ خفض التكالیف (نتیجة لإرسال كمیات لا متناھیة من البیانات إلى منشآت معالجة مركزیة عملاقة، والاستغناء 

عن الوساطة المكلفة).
❂ زیادة العوائد وتعزیز الكفاءة والإنتاجیة.

❂ تحسین الفاعلیة (قوائم المراجعة المدمجة وغیرھا من البروتوكولات من شأنھا أن تقلل من وقوع أخطاء بشریة).

❂ زیادة مستوى الأمن والنزاھة (الثقة بین الأشخاص لیست مطلوبة لأن الثقة مصممة كجزء من بنیة الشبكة ذاتھا).
❂ خفض احتمالات تعطل النظام (التخلص من المعوقات، والمرونة الذاتیة).

❂ تقلیل استھلاك الطاقة (ینخفض مقدار الطاقة الذي تحتاج إلیھ الشبكة نتیجة لزیادة الكفاءة وخفض الھدر والتسعیر 
الدینامیكي).

دَة في البلوكشین أو تجاھلھا). ❂ زیادة حمایة الخصوصیة (لا یمكن للوسیط تخطي القواعد المحدَّ
❂ تحسین فھم الأنماط والعملیات الأساسیة وزیادة فرص تحسینھا من خلال جمع ”بیانات غیر متناھیة“ وتحلیلھا.

أو  الصحة)،  تدھور  الزلازل،  السیئ،  سلبیة (الطقس  كانت  سواءً  المتنوعة  بالأحداث  التنبؤ  على  القدرة  تعزیز   ❂
إیجابیة (أفضل الأوقات لزراعة محصول معین، وأنماط الشراء).

تمكين الناس من خدمة أنفسهم وخدمة اFخرين
الشبكات المعتمدة على البلوكشین من شأنھا أن تجعل الخدمات الحكومیة أكثر قوة وتجاوباً. وخدمة الذات في أي وقت بدءاً 
ن من الكیفیة التي تعمل بھا الحكومات، فعن طریق توفیر الوقت  من تجدید الترخیص إلى الحصول على مستند رسمي سُیحسِّ
وإزالة احتمالات الفساد، وغیر ذلك من العوائق وتقدیم وحدات تدریب ذاتي على الشبكة ودفع أموال الضمان الاجتماعي 

للمواطنین في الوقت المحدد، تقدم الحكومات لمواطنیھا بعضاً من التمتین.

ویمكن للنماذج الجدیدة الكثیرة تمكین الناس من التعاون بشأن أھداف السیاسة العامة، ومن خلال البلوكشین، یمكننا تحقیق 
توازن جدید وملائم بین حاجة الحكومة إلى السیطرة والمسؤولیة عن میزانیة بأكملھا وحاجة الأفراد والجماعات إلى التحكم 

والمساھمة في أجزاء من المیزانیة.

وختاماً فإن ھذا الكتاب یھدف في المقام الأول إلى إعطاء رؤیة شاملة عن التغییرات التي یمكن أن تتحقق بفضل البلوكشین، 
فھو یشیر أولاً إلى أن تكنولوجیا البلوكشین یمكن أن تُحدث تحولاً في الحوالات المالیة التي تمثل أكبر تدفق للأموال إلى العالم 
النامي؛ ویمكن أن تتم ھذه التحویلات المالیة في غضون ساعة بدلاً من أسبوع وبعمولة أقل بكثیر، وثانیاً: یمكن أن تتُیح ھذه 
التكنولوجیا عملیات تسجیل سندات ملكیة الأراضي غیر القابلة للتبدیل، وثالثاً: یمكن لتكنولوجیا البلوكشین أن تمنحنا مزیداً 
من الخصوصیة وفي ذات الوقت القدرة على اكتساب القیمة من تلك الجوانب من بیاناتنا التي لدینا استعداد لأن نتشاركھا، 

وأخیراً یمكن أن تساعد تكنولوجیا البلوكشین الفنانین والموسیقیین على تملك أعمالھم وتلقي نصیب عادل من قیمتھا.
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